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يـا والعـراق وفي صـحارى الأنبـار وسـهول الغوطـة تـدور حـرب شرسـة وقاسـية بين تنظيـم في مـدن سور
الدولة الإسلامية في العراق الشام “داعش” من جهة ومن جهة أخرى قوات بشار الأسد وحلفائه
من المليشيات الإيرانية والعراقية وحزب الله اللبناني مسنودين من طائرات التحالف الدولي، هذه
الحرب الضروس التي تجاوزت منذ مراحل طويلة كل الخطوط الحمراء والأعراف الإنسانية، حيث
استحر القتل الطائفي والعشوائي بكل أشكاله تحريضًا وممارسة من كل الأطراف التي غاصت إلى

الركب في دماء القتلى.

مقابل هذه الحرب الطاحنة تدور حرب أخرى لا تقل في شراستها وأهميتها عن سابقتها وتختلف في
جنودها وأساليبها، فليس لهذه الحرب مفخخات أو رصاص أو براميل متفجرة بل حسابات “تويتر”

و”فيسبوك” وموادها فيديوهات مرئية على “يوتيوب”.

أرعب تنظيم الدولة الإسلامية العالم بفيديوهاته التي تصور عملياته الحربية وإعداماته مع ما يرافقها
من دعاية وخطاب معلن وآخر مبطن، وأدهشت هذه المقاطع المرئية متخصصي الإعلام والتصوير لما

تحمله من احترافية في التصوير والإخراج تضاهي أفلام هوليود وتقنياتها.

كيف يخوض تنظيم الدولة “داعش” حربه الإعلامية وما هي وسائله وإستراتيجياته وأهدافه؟ ما
أهمية الصورة وما دلالات الرموز والكلمات في خطاب “داعش” الإعلامي؟

كمــا شكــل تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” مرحلــة جديــدة مــع التنظيمــات الجهاديــة التقليديــة
كتنظيم القاعدة والجهاد، بتحوله من تنظيم سري “مليشيوي” صغير إلى شبه دولة كاملة المقومات
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التقليديــة: الحــدود والأرض والســكان والســيادة، فكذلــك إعلام تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”
ــا في إعلام التنظيمــات الجهاديــة؛ فمنــذ انطلاق الظــاهرة ــا وكميً شكــل هــو الآخــر تحــولاً جديــدًا نوعيً
الجهاديـة مـع الأفغـان العـرب خلال ثمانينيـات القـرن المـاضي كـان الإعلام المـوازي لهـا لا يتعـدى شرائـط
فيـديو رديئـة التصـوير قـام بتسـجيلها هـواة تصـور بعـض العمليـات القتاليـة تـارة وتـارة أخـرى ضحايـا
الاجتياح والقصف السوفيتي للمدنيين الأفغان، وتدعوا باقي العرب والمسلمين للمساندة والدعم،
مع تطور وسائل الإعلام والفضائيات وانتشار شبكة الإنترنت وتوسُع استخداماته ستظهر معه ساحة
حرب جديدة وهي حروب “الهاكر” المخترقين للمواقع والشبكات الحاسوبية والتي ستعرف أوجها
مـع الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة والغـزو الأمريـكي للعـراق، حيـث سـتتحول شبكـة الإنترنـت لفضـاء
ــة وجنودهــا مهنــدسون معلومــاتيون وخــبراء ــة أســلحتها حواســيب وبرامــج حاسوبي حــروب حقيقي
حـاسوب أو شبـاب متحمـس وأهـدافها هـي اخـتراق مواقـع العـدو علـى شبكـة الإنترنـت وتعطيلهـا أو
تخريبها أو سرقة محتوياتها السرية، أو الدعاية الإعلامية وترويج وجهات نظر ودحض مواقف الطرف

الآخر.

اهتـم تنظيـم الدولـة الإسلاميـة مبكـرًا بالجـانب الإعلامـي؛ فمنـذ ظهـور أول نـواة لهـذا التنظيـم والـتي
سميت “جماعة التوحيد والجهاد” والتي أسسها أبو محمد المقدسي وأبو مصعب الزرقاوي أسس هذا
التنظيم موقعًا على شبكة الإنترنت يحمل اسم  “منبر التوحيد والجهاد” الذي يُعتبر من أول المواقع
(الشبكــــة الاجتماعيــــة  Youtube الجهاديــــة والــــتي لاتــــزال تعمــــل إلى اليــــوم، مــــع انتشــــار موقــــع
للفيديوهات)، ستستغل كافة التنظيمات الجهادية هذا الموقع لنشر تسجيلاتها المرئية وبث رسائلها
المسجلة، وعلى هذا الموقع سيعلن الزرقاوي مبايعته لتنظيم القاعدة ليتحول تنظيمه العراقي المسمى
“جماعــة التوحيــد والجهــاد” إلى “قاعــدة الجهــاد في بلاد الرافــدين”، حيــث أعــاد الزرقــاوي تشكيــل
التنظيم وتوسيعه وتفويض العديد من مهامه إلى نائبين عنه؛ فظهر جناح عسكري مكون من العديد
مـن الفيـالق والسرايـا وشكـل أيضًـا هيئـة شرعيـة وأخـرى إعلاميـة كـانت هـي النـواة الأولى الـتي ترأسـها
“أبو ميسرة العراقي” وتولت إنتاج الأشرطة المرئية والمسموعة وكتابة ونشر البيانات والنشرات الورقية.

منـذ تأسـيس أول هيئـة إعلاميـة لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة سـنة  خطـى هـذا التنظيـم مراحـل
ية ثم بعد استيلائه متقدمة جاءت تحديدًا بعد دخول هذا التنظيم كطرف صراع في الحرب السور
على مدينة الموصل بما فيها من مؤسسات إعلامية كانت مملوكة للدولة العراقية واستيلائه على
مبالغ مالية ضخمة مُودعة ببنوك هذه المدينة، مع توفر هذه الإمكانيات المادية واللوجيستية ووجود
العديـد مـن أعضـاء هـذا التنظيـم لهـم خـبرات سابقـة في مجـال الإعلام سـيوسع التنظيـم مؤسـساته
الاعلامية، وحسب الصحفي  الكاتب صهيب الفلاحي يمكن تصنيف مؤسسات إعلام تنظيم داعش

إلى مؤسسات رسمية:

كثر من  مادة مرئية ومسموعة لقيادات التنظيم. – مؤسسة “الفرقان” التي أصدرت أ

كثر من  مادة مرئية وبلغات متعددة. – مؤسسة “الاعتصام” التي أصدرت أ

– مؤسسة “الحياة للإعلام” التي أصدرت العديد من الإنتاجات أغلبها باللغة الإنجليزية.



– مؤسسة “أجناد” التي أنتجت إصدارات صوتية عالية الجودة مثل نشيد “يا ربي أسألك” ونشيد
“أمــتي قــد لاح فجــر” وغيرهــا، هــذه المؤســسة هــي الــتي تــزود غيرهــا مــن المؤســسات بــالمواد الصوتيــة

والأناشيد الخاصة بالتنظيم.

النـوع الثـاني مـن المؤسـسات الإعلاميـة هـي المؤسـسات غـير الرسـمية أو المنـاصرة والـتي تـم تزكيتهـا مـن
التنظيم مثل:

– مؤســسة “ترجمــان الأســاورتي” الــتي ابتــدأت كحســاب شخصي علــى موقــع “تــويتر” وتــم إغلاقــه
عشرات المرات من إدارة الموقع، كذلك نشرت هذه المؤسسة العديد من الإصدارت منها إصدار ” كسر

الحدود”.

–  مؤسسة “البتار” ومؤسسة “الخلافة”.

– إذاعة “البيان” وهي أول إذاعة للتنظيم وتبث من مدينة الموصل.

يعتمــد التنظيــم أيضًــا علــى حسابــات منــاصريه وأعضــائه علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي “تــويتر”
و”الفيســبوك”، حيــث يســتغل أصــحاب هــذه الحسابــات تقنيــة خدمــة “الهاشتــاغ” و خدمــة موقــع
“Justpastit”، وتخوض إدارة هذه الشبكات حرب حذف وغلق هذه الحسابات من جهة أخرى
يخــوض التنظيــم حربًــا لإعــادة فتــح هــذه الحسابــات ونــشر مــواده الدعائيــة خاصــة في حسابــات مــا
يسمى بولايات الدولة الإسلامية، أو يقوم ما يسمى “جيش الخلافة الإلكتروني” باختراق وتعطيل
حسابات أمريكية عسكرية رسمية كما حصل مع حساب القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى على

تويتر ويوتوب الذي تم تعطيله لساعات ونُشر عليه مواد دعائية لتنظيم الدولة “داعش”.

يهـدف تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” مـن خلال إعلامـه إلى إيجـاد دعايـة جهاديـة جديـدة يمكـن
تلخيص أهدافها في:

- كسـب مظهـر الصـدق وكسـب ثقـة الجمهـور المتلقـي الـذي هـو بالأسـاس الطائفـة السـنية بـالعراق
يــا ثــم بــاقي المســلمين ثــم الأشخــاص الممكــن اســتقطابهم في بــاقي العــالم، حيــث تُظهــر الأشرطــة وسور
الدعائية وصفحات مجلة “ذابق”، المجتمع الداعشي في استقرار وأمان وليس تحت الحرب أو القمع،
وتركز الإصدارات على إظهار تلاحم المجتمع الداعشي بين كل مكوناته: أهالي المناطق المحررة وعناصر

تنظيم الدولة الإسلامية من مهاجرين، عرب، عجم، وأنصار.

- تكرار مشاهد الانتصارات والفتوحات ومشاهد الإعدامات بقطع الرؤوس أو الإعدامات الجماعية
بالرصــاص، وتهــدف تقنيــة التكــرار إلى ترســيخ فكــرة وشعــار الدولــة “داعــش”: “باقيــة وتتمــدد” مــع
ترسيخ الرعب والخوف في لا وعي وذاكرة خصوم الدولة قبل مؤيديها حتى يتراجعوا أو يهربوا خوفًا
من التنظيم وبدون قتال، كما حدث في مدينة الموصل حين انسحبت القوات النظامية ساعات قبل
وصــول قــوات داعــش إلى المدينــة وبــدون قتــال، تــاركين مــواقعهم والكثــير مــن أســلحتهم تحــت تــأثير

الخوف بمفعول هذه الدعاية المؤثر.



- اســتخدام رمــوز مــن أجــل هــدم رمــوز: تفيــض إصــدارات داعــش بــالكثير مــن الأيقونــات والرمــوز
ة لهــذا التنظيــم أهمهــا: عَلَــم داعــش والعلامــات الــتي أصــبحت مثــل ماركــة مســجلة أو بصــمة مُميز
الأسود المسمى راية العقاب، هذا العَلم المستمَد من السيرة النبوية حيث كان للرسول (صلى الله
عليه وسلم) أعلام متعددة منها علم لونه أسود مكتوب عليه صيغة الشهادتين، استخدم الكثير من
التنظيمــات الجهاديــة كالقاعــدة نفــس العَلــم، لكــن داعــش أضــافت تعــديلاً فكتبــت الشهــادة الثانيــة
بصيغة ختم الرسول حتى تُميز راية التنظيم عن باقي التنظيمات الأخرى، يسعى تنظيم داعش من
نشر هذا العلم والتركيز عليه وتكرار تصويره في كل إصداراته إلى الإشارة أن هذا العلم سيسود باقي

دول المنطقة والعالم وسيحرق باقي الأعلام “الكفرية”.

أسلوب تنظيم الدولة الإعلامي يعتمد من خلال طريقته في صناعة رموز جديدة إلى محو باقي الرموز
والعلامات التي تميزت بها المجتمعات والدول العربية من التماثيل والنصب المشيدة في شوا مدن
يا وإسقاطها وهذا ما حدث مع تماثيل “حافظ الأسد” كما تماثيل شخصيات تاريخية “كأبي سور
الطيب المتنبي” أو “أبي العلاء المعري”، هذا الهدم والمحو لم تسلم منه حتى البقايا الأثرية في متحف
مدينــة نينــوى العراقيــة، تحــاول داعــش الحصــول علــى بعــض التأييــد والتشبــه بالصــحابة والرســول
(صلى الله عليه وسلم) وذلك بتقليد الأحداث التاريخية بهدم الأصنام بعد فتح مكة وتتناسى أن
يــة لــذاكرة هــذه ــار في المتــاحف ليســت للعبــادة ولكنهــا شواهــد تاريخيــة وحضار تلــك التماثيــل والآث

الشعوب.

تميز تنظيم الدولة بحديته الكبيرة مع مختلف المخالفين والطوائف والأحزاب، فلا يتوانى التنظيم عن
إعلان الحــرب وأحكــام التكفــير والــردة عليهــم ثــم في تطــبيق أحكــام الــردة بالقتــل بأبشــع أشكــاله مــن
الإعـدام بالرصـاص والذبـح بالسـكاكين وأخـيرًا حين أدهـش العـالم جميعًـا بطريقتـه المبتكـرة في الإعـدام
حرقًا للطيار الأردني الذي سقط أسيرًا بين يديه، هذه الحدية التي تميز تنظيم الدولة مستمدة أساسًا
يــه وشرعييــه: أبــو عبــد الله المهــاجر وأبــو بكــر نــاجي اللــذان درس علــى مــن أفكــار وفقهيــات أهــم منظر
أيـديهما المؤسـس أبـو مصـعب الزرقـاوي كتـاب “مسائـل في فقـه الجهـاد” للمهـاجر، الـذي أوصى فيـه

باتخاذ أقصى درجات الشدة والقتل مع كافة المخالفين المحاربين والمرتدين.

تحتل فكرة الخلافة في أدبيات وإعلام تنظيم الدولة مكانة أساسية، حيث أصدر التنظيم العديد من
الإصـدارات الـتي تنـاولت رؤيـة التنظيـم لمسـألة الخلافـة والعمليـات الـتي جـاءت تحـت هـدف “تحقيـق
الخلافـة ” منهـا إصـدار علـى موقـع يوتيـوب “كسر الحـدود” و”خطبـة البغـدادي بالموصـل” الـتي أعلـن
فيها عن تحول تنظيم الدولة إلى “خلافة على منهاج النبوة”، وإصدار “نهاية حدود سايكس بيكو”،
يُرجع المنُظر الشرعي لتنظيم الدولة: أبو بكر ناجي أن سبب كل هزائم الأمة وتكالب الأعداء عليها
ومظـاهر الفسـاد والابتعـاد عـن الـدين تفـاقمت بعـد سـقوط دولـة الخلافـة العثمانيـة وإنشـاء الـدول
ية المحتلة حدود جديدة للدول في حسب اتفاقية “سايكس بيكو”، ويضع الحل الوحيد الاستعمار
لهذه المشاكل هو إعادة إقامة “دولة الخلافة” حسب مفهوم “السلفية الجهادية” والتي ستكون

الوحيدة القادرة على فهمها فهمًا صحيحًا وتنفيذها على أرض الواقع.

فكــرة الخلافــة في تصــور تنظيــم الدولــة “داعــش” يختلــف عــن بــاقي تصــورات الحركــات الجهاديــة أو



الإصلاحية الإسلامية أهدافًا وشكلاً، يربط التنظيم حل جميع مشاكل المسلمين الدينية والدنيوية
بتحقيق الخلافة الإسلامية فيما يشبه فكرة “نهاية التاريخ”، ففي الفلسفة الغربية تقول هذه الفكرة
بنهاية كل مشاكل الإنسان وتوقف تطور التاريخ عند الوصول إلى شكل الدولة المراد كالشيوعية في
النظم الاشتراكية أو النموذج الأمريكي في النظم الرأسمالية، كذلك يروج “داعش” نموذجه لنهاية
التــاريخ بتحقيــق دولــة الخلافــة والمعركــة النهائيــة بين جيــشي الخــير والــشر، هــذا مــا يفسر اختيــار اســم
“ذابق” لمجلة تنظيم الدولة، حيث ذُكر هذا الاسم في حديث نبوي “لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم
يا، يربط تنظيم الدولة معاركه ودولته بهذا الحديث مستمدًا بذابق” وهو مكان يوجد حاليا في سور

نوعًا من الاستدلال الشرعي عن أنهم “هم خيار أهل الأرض”.

كما أن تنظيم الدولة يُعتبر تحولاً نوعيًا في الحركات الجهادية والسلفية شكلاً وأهدافًا وأسلوبًا، فإن
إعلامه أيضًا يُعتبر تحولاً نوعيًا وكيفيا كبيرًا استفاد فيه التنظيم من كل الوسائل التكنولوجية الحديثة
في التصوير والإخراج والدعاية والتأثير على جمهوره والجمهور العالمي بما يتوافق مع أهداف وأفكار
التنظيــم؛ فمــرة يســعى تنظيــم الدولــة إلى تبريــر أفعــاله والتبشــير بمســتقبل “إسلامــي” عــادل يكفــل
الكرامة والعيش الحر لشعوب المنطقة المستضعفة، ومرة يسعى التنظيم إلى إرهاب أعدائه وخصومه
كـــبر الأضرار النفســـية بجنـــوده وقـــادتهم وحاضِنـــاتهم الاجتماعيـــة والسياســـية، كـــل هـــذه وإلحـــاق أ

الأهداف يسعى التنظيم إلى تمريرها مُخزنة في صور متقنة ورموز غاية في الدلالة.
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